
صابر بليدي

 الجزائر – فشـــل التعديل الوزاري الذي 
أعلن عنه الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون، الأحد، فـــي اســـتمالة المحتجين 
وطمأنتهم على إمكانيـــة التغيير. وعلى 
العكس من ذلك جـــاء هذا التعديل الفاتر 
ليذكّـــر الحراك الشـــعبي بانســـداد آفاق 
الســـلطة وعجزهـــا عن تقـــديم أي حلول 
جديـــدة بالرغـــم مـــن خطـــوات التهدئة 
التي بـــادر إليهـــا خلال الأيـــام الماضية 
مثـــل الإفراج عن عدد مـــن معتقلي الرأي 
وتعديـــل حكومة عبدالعزيـــز جراد للمرة 
الثالثـــة وحـــل البرلمان وإنشـــاء هيئات 

شبابية.
الحكوميـــة  التركيبـــة  وشـــكلت 
الجديدة صدمة قوية للشـــارع الجزائري 
وللمتابعـــين معـــا، كونها لـــم تحقق أي 
انفـــراج في الاحتقـــان المتصاعد بالبلاد، 
وتحولت إلى مصدر للسخرية التي باتت 
وجها مـــن أوجـــه المقاومة لـــدى أنصار 

الحراك الشعبي.
وبعـــودة وجهـــين بارزين مـــن أوجه 
-وهما  ما يعرف بـ“منظومـــة بوتفليقة “ 
محمد علـــي بوغازي ودليلـــة بوجمعة- 
إلـــى الطاقم الحكومي تكون الســـلطة قد 
كرست التكامل بين أركان النظام وتجديد 
مفاصلـــه، وأثبتـــت أن خطـــاب التغيير 
المروج له لا يمثل ســـوى شـــعارات زادت 
من حنق الشـــارع، وأضافت ورقة أخرى 

إلى المطالبين برحيل كلي للسلطة.
وسبق لوزير السياحة الجديد محمد 
علي بوغـــازي أن تقلد مناصـــب وزارية، 
كما كان أحد مستشاري الرئيس السابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة إلى غايـــة تنحيه 
فـــي أبريل 2019، أما وزيـــرة البيئة دليلة 
بوجمعة فقد شـــغلت هـــي الأخرى نفس 

المنصب في حكومات سابقة لبوتفليقة.
وأبقى تبـــون من خلال التعديل الذي 
لم يمـــس الوزارات الســـياديّة على وزير 
العدل بلقاســـم زغماتي الذي تحوّل رمزًا 
الحراك  ونشـــطاء  المعارضـــين  لملاحقـــة 
ا، ووزير الاتّصال الناطق الرسمي  قضائيًّ
باســـم الحكومـــة عمـــار بلحيمـــر الذي 

يمارس نفوذا على وسائل الإعلام.
وفي ردة فعل مباشـــرة على التعديل 
المخيب لانتظارهم عـــاد الجزائريون إلى 
الشـــارع للتظاهـــر ضد الســـلطة القائمة 
والتعبيـــر عن التمســـك بمطالب التغيير 

الحقيقي التي رفعوها منذ عامين.
الآلاف  عشـــرات  الاثنـــين  وخـــرج 
مـــن الجزائـــر العاصمة والمـــدن الكبرى 
للتظاهر ضد الســـلطة القائمة، والتعبير 
عـــن الاســـتمرار فـــي التمســـك بالمطالب 
الأساسية للحراك الشعبي، والمتمثلة في 

رحيل النظـــام وتحقيق تغيير سياســـي 
شـــامل فـــي البـــلاد، وهـــو مـــا ترجمته 
الشـــعارات والأهازيج التي رددها هؤلاء، 
و“تبون  كـ“دولة مدنية وليست عسكرية“ 

مزور أتى به العسكر“.
ولا تـــزال الجزائر التـــي طوت عامين 
من الاستقطاب بين الشارع والسلطة في 
نقطة الصفر؛ فالشـــارع لـــم تثنه جائحة 
كورونـــا ولا الدعاية المضـــادة ولا تعليق 
الاحتجاجـــات لمدة أربعة عشـــر شـــهرا، 
والســـلطة غير مســـتعدة لتقديم تنازلات 

حقيقية تخرج البلاد من المأزق.
وتتمســـك الســـلطة بنظرية المؤامرة 

لتفسير استمرار الاحتجاجات.
وقـــال الناطق باســـم الحكومة عمار 
بلحيمـــر الاثنين إن بلاده تشـــهد ”حربا 
إلكترونية مركزة ودنيئة تستهدف النيل 
من العناصر التي تشكل سر قوة الجزائر 
وعلاقـــة التلاحـــم المتميـــز بـــين الجيش 

والأمة“.
وأضـــاف المتحدث في كلمة نشـــرها 
عبر صفحته الرســـمية بموقع فيســـبوك 
بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي 
أن ”أعـــداء الجزائر حاولوا الاســـتثمار 

الخبيث في الحراك“.
ولـــم تتمكـــن الســـلطة منـــذ انفـــراد 
العسكر بإدارة شؤون البلاد خلال مرحلة 
الفراغ المؤسســـاتي من إقناع خصومها 
فـــي الحـــراك الشـــعبي بجدوى المســـار 
السياســـي الذي انتهجته منذ نهاية عام 
2019، فـــلا الانتخابـــات الرئاســـية التي 
أفرزت تبون رئيســـا للدولة ولا الدستور 
الجديد ولا التعديلات الحكومية المتتالية 
اســـتطاعت تقـــديم ضمانـــات سياســـية 
للشارع، ولا هي وضعت البلاد على سكة 

حل حقيقي للأزمة.
وجـــاء التعديـــل الحكومـــي الجديد 
-وهـــو الثالـــث مـــن نوعـــه فـــي حكومة 
عبدالعزيـــز جراد- مخيبا للآمال في نظر 
العديد من القوى السياســـية، على غرار 
حركة النهضـــة (إخوانية) وحزب العمال 
(يســـاري)، حيث أكدت لويزة حنون على 
أن ”حـــل البرلمـــان والتعديـــل الحكومي 
لن يحـــلاّ الأزمـــة“، وهـــو الطـــرح الذي 
تجســـد الاثنين في المظاهرات والمسَيرات 

المناهضة للسلطة.
التحذيـــرات  المحتجـــون  واختـــرق 
والمخـــاوف المرفوعـــة من تفشـــي عدوى 
وبـــاء كورونا، لاعتقاد ســـائد لدى هؤلاء 
بأن ”الســـلطة وظفت الجائحة الصحية 
في قمع الحراك والانتقام من الناشـــطين 
وتمرير أجندتها بالقوة“، وأن ”14 شهرا 
من التعليق لم تُنس الناشـــطين عقيدتهم 
الســـلطة  يضعون  وهاهـــم  السياســـية، 

اليوم أمام الأمر الواقع“.

 أنقــرة – أثــــارت خارطــــة مســــربة عن 
مناطق ســــيطرة تركيا فــــي 2050، والتي 
تشمل مناطق سيطرة الخلافة العثمانية، 
مخاوف لدى دوائر إيرانية وروســــية من 
النزعة الاســــتعمارية لدى الأتراك خاصة 
بعد تدخل أنقرة المباشر في ليبيا وفرض 
اتفاقيــــة حدوديــــة تطلق أيــــدي الأتراك، 
وكذلك التدخــــل في أذربيجــــان وتحقيق 

”نصر“ زاد رغبتهم في التوسع.
وعرضــــت قنــــاة تلفزيونيــــة تركيــــة 
تربطهــــا علاقــــات وثيقــــة بالرئيس رجب 
طيــــب أردوغــــان خارطة عمرهــــا 12 عاما 
تظهــــر مجال نفــــوذ تركيا في عــــام 2050 
علــــى أنه يمتــــد من جنوب شــــرق أوروبا 
إلى الساحل الشمالي للمتوسط (اليونان 
وقبــــرص) والســــاحل الجنوبي ليشــــمل 
ليبيا ودول المغــــرب العربي ومصر ودول 
الخليج، كما تتمدد من القوقاز إلى آســــيا 

الوسطى وحدود الصين.
تريــــد  أنقــــرة  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
اســــتثمار ”نصرها“ فــــي أذربيجان خلال 
الحرب مــــع أرمينيا، خاصــــة بعد انكفاء 
روســــيا عن التدخل لدعــــم حليفتها وعدم 
وعــــي أميركا أثناء حكم الإدارة الســــابقة 
بمخاطر النفوذ التركي المتزايد، وتحويل 
إلى أرضيــــة للتمدد في كل  هذا ”النصر“ 
الاتجاهــــات لاســــتعادة أراضــــي الخلافة 

العثمانية.
لكنهــــم اعتبــــروا أن هــــذه الرؤيــــة لا 
تســــتند إلى أي معطيات واقعية، وأن ما 
يحكمهــــا هــــو الحنين إلــــى الماضي الذي 
يسيطر على أردوغان ويدفعه إلى تطويق 
تركيــــا بالخصــــوم والحذر مــــن خططها 
المستقبلية، خاصة بالنسبة إلى دول مثل 
روســــيا التي لجأ إليهــــا الرئيس التركي 

أثناء الخلاف المستحكم مع الأميركيين.
بــــين  الجديــــدة  العلاقــــة  وأطلقــــت 
أذربيجــــان وتركيــــا أجــــراس الإنذار بين 
الذيــــن  والإيرانيــــين  الــــروس  المحللــــين 
بالجهــــات  وثيقــــة  علاقــــات  تربطهــــم 
الرســــمية علــــى الرغم مــــن اقتناعهم بأن 
نشــــر الخارطة كان يهدف في المقام الأول 
إلى إثارة الحماســــة القومية في الداخل، 
وخاصة محاولة تحسين صورة أردوغان 
المتراجعة بشــــكل كبير، فضلا عن اختبار 

الــــردود الإقليمية على رغبتــــه في إحياء 
الأحلام الإمبراطورية القديمة.

وأخذ السياســــيون والمحللون الروس 
والإيرانيــــون موضــــوع الخارطة على أنه 
لعبــــة داخلية تركية أكثــــر من كونه خطرا 
يمكــــن أن يحدث في المســــتقبل، ومع ذلك 
صرّحوا بــــأن هذه الخارطة التي تشــــمل 
دول شــــمال القوقــــاز وكذلك شــــبه جزيرة 
القرم تهدد المصالح الروســــية. كما شــــعر 
الإيرانيــــون بــــأن مجــــال النفــــوذ التركي 
ســــيحاصر بلادهــــم ويهــــدد مصالحهــــا 

الإستراتيجية القومية.
وقــــال أندريه كراســــوف نائب رئيس 
لجنــــة الدفاع فــــي البرلمان الروســــي ”إذا 
أراد الأتراك اختبار قوة الروح الروســــية 

وأسلحتنا فدعوهم يحاولوا ذلك“.
واعتبــــر فلاديمير جبــــاروف العضو 
في مجلس الاتحاد الروسي أن ”مثل هذه 
المعلومات يتم عرضها بشكل متعمد لرؤية 
ردود الأفعال، لكننا لن نولي ذلك اهتمامًا، 
ولدينا علاقات طبيعيــــة مع تركيا، ونحن 

شريكان في العديد من المجالات“.
مــــن جهتهم يعتبــــر الإيرانيون أن بث 
المجموعــــة الإعلامية التركية خارطةَ نفوذ 
تركيــــا المحتمــــل هو الأحدث في سلســــلة 
التحركات التركية الاستفزازية، وذلك بعد 
أن ردّد أردوغــــان قصيدة قومية تدعو إلى 
ضم مقاطعتين إيرانيتــــين من أصل أذري 

إلى أذربيجان.

ويقــــول خبــــراء إن أردوغــــان يلعــــب 
علــــى التناقضات في السياســــة الدولية، 
فهو يشــــعر بأن هناك غيابــــا أميركيا في 
المنطقة عليه اســــتغلاله، وذلك بالتنسيق 
مع الروس ومحاولة اســــترضائهم مثلما 
جرى في حادثة إســــقاط المقاتلة الروسية 

في نوفمبر 2015.
وأشار الخبراء إلى أن نجاح أردوغان 
فــــي أذربيجان ليس هو الســــبب الوحيد 
الــــذي يجعله يوســــع خطــــة التمــــدد، إذ 
أن الإيرانيــــين يتواطــــأون معــــه إذا كان 
ذلك يخــــدم مصالحهم، فضــــلا عن غياب 
التكتــــلات الوازنــــة القــــادرة علــــى وقف 

خططه.
وتقـــوم خارطـــة 2050 علـــى تنبؤات 
الكاتـــب الأميركـــي جـــورج فريدمان في 
كتابه ”المئة عـــام المقبلة: توقعات للقرن 
الـ21“، المنشـــور عام 2009، وهو مؤسس 

مركز ستراتفور للأبحاث الاستخبارية.
عـــن  عنصـــرا  الكتـــاب  وتضمـــن 
”مجـــال النفوذ التركي عـــام 2050“، وفيه 
تنبـــأ بتوســـع النفـــوذ التركـــي وتمدده 
الجغرافي، وحوّل الأتراك هذه ”النبوءة“ 
إلـــى خطة للاســـتثمار السياســـي بعيد 

المدى.
ويقــــول جيمــــس دورســــي، الخبيــــر 
في قضايا الشــــرق الأوســــط والأدنى، إن 
”النصــــر العســــكري جعل مــــن أذربيجان 
طريــــق نقل بديــــلا للغاز باتجــــاه الغرب 

من شأنه أن يســــمح لدول آسيا الوسطى 
بتجاوز الممرات التي تهيمن عليها روسيا 

أو إيران“.
وســــارعت تركمانســــتان، مســــتفيدة 
مــــن المتغيرات الجديدة، إلــــى إنهاء نزاع 
طويل الأمد مع أذربيجــــان والاتفاق على 
الاستغلال المشترك لمخزون النفط في بحر 

قزوين.

ويمكــــن أن تعزز الاتفاقية اســــتكمال 
خط أنابيب الغــــاز الطبيعي العابر لبحر 
قزوين، والذي سيغذي ممر الغاز الجنوبي 
الذي تم تشغيله مؤخرًا، ويتجاوز روسيا 
وإيران، ويــــزود اليونان وبلغاريا عبر ما 

كان يسمى الاتحاد السوفييتي.
وفي الشهر الماضي اتفقت أذربيجان 
مع تركمانستان وأفغانستان على تطوير 
”ممر نقل لازورد“ الذي من شــــأنه أن يربط 

الدولة المنكوبة بتركيا. وفي نفس الوقت 
تقريبًا شــــرعت كازاخســــتان في تصدير 
النحــــاس إلــــى تركيا عبــــر أذربيجان في 
خطــــوة أولى تهــــدف إلى الاســــتفادة من 

موقع الدولة القوقازية كمركز عبور.

 القاهــرة – غاب السياســـي المصري 
محمـــد البرادعـــي الفتـــرة الماضيـــة عن 
الأنظـــار، ليطـــل على الجمهـــور العربي 
مبشرا بعصر تركي وآخر إيراني و“ربيع 

عربي“ جديد.
ودعا محمد البرادعي -نائب الرئيس 
المصـــري الســـابق- الـــدول العربية إلى 
تشـــكيل نظام أمنـــي إقليمي قـــادر على 
التعامـــل مـــع العلاقـــات المعقـــدة لدول 
الجـــوار، واعتبر أن ”الحـــوار مع تركيا 

وإيران بات أمرا لا يحتمل التأجيل“.
وكتـــب المدير الســـابق لوكالة الطاقة 
الذريـــة الدوليـــة مقالا خصيصـــا لموقع 
الجزيرة مباشـــر، نُشر الســـبت وأعادت 
نشره مواقع تابعة لقطر وجماعة الإخوان 
يومي الأحد والاثنين، بعنوان ”هل حانت 

لحظة التغيير في العالم العربي“.

وربط مراقبون بـــين ظهور البرادعي 
الجديـــد والمفاجـــئ وبـــين وجـــود إدارة 
أميركية ديمقراطية برئاســـة جو بايدن، 
وما أظهرته مـــن اهتمام بأوضاع حقوق 
الإنســـان في دول العالـــم -وفي مقدمتها 
مصـــر- ورغبتها في التفاهـــم مع إيران 

حول إعادة العمل بالاتفاق النووي.
وأوحـــت إطلالـــة البرادعي من خلال 
المنبـــر القطـــري بالعـــزف علـــى أدبيات 
الموجـــة الأولـــى ممـــا يســـمى ”الربيـــع 
العربـــي“، مـــع إدخـــال تحســـينات على 
الخطاب السياسي بما يتناسب مع حجم 

التغيرات التي حدثت في المنطقة.
ويزيـــد توقيت نشـــر المقالـــة ومكان 
النشر الحساسيات الراهنة بين القاهرة 
والدوحة، حيث تراقـــب الأولى تصرفات 
الثانية وكل ما يبـــث عبر المنابر التابعة 

لها، وجميع ما يصدر عنها ويُبثّ يشـــي 
بأن قطـــر لا تعبأ كثيرا بنتائج المصالحة 
مع مصـــر، ولا تريد أن تلتـــزم ببنودها، 
وبينهـــا التخلي عن احتضان المعارضين 

لها وتسويق مواقفهم.
وأراد البرادعـــي الدخـــول على خط 
الصداع الذي تمثله كل من تركيا وإيران 
للكثير من الـــدول العربية، وتعد قطر من 
أهـــم الدول التي تحتفـــظ بعلاقات جيدة 
معهما، وطرح فكرة الحوار دون أن يشير 
بكلمـــة واحدة إلى أحـــوال الدول الثلاث 
فـــي مجال الحريـــات وحقوق الإنســـان، 
وقفـــز عليها بإثـــارة ملف إشـــكالي على 

الساحة العربية.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
بالجامعة الأميركية في القاهرة مصطفى 
كامـــل الســـيد إن ”مـــا يدفع إلـــى ظهور 

البرادعـــي الحالي ودعوتـــه إلى الحوار 
مع تركيـــا وإيران يرتبط بوجـــود إدارة 
أميركيـــة جديدة تتبنـــى نهجا يقوم على 
التفاهمات مع القـــوى الفاعلة في العالم 

والشرق الأوسط“.
لكن مســـاعد وزير الخارجية المصري 
الأســـبق، الســـفير حســـن هريـــدي، قال 
فـــي تصريح خاص لـ”العـــرب“ إن دعوة 
البرادعـــي ”لا يمكـــن أن تلقى صدى على 
أرض الواقـــع، لأن الدولتين اللتين تحدث 
عنهما تحتـــلان أراضي عربية، وتجندان 
جماعـــات متطرفـــة مـــن بعـــض الـــدول 

لتحقيق مصالحهما الخارجية“.
فضفاضة  البرادعـــي  رؤيـــة  وجاءت 
وبعيـــدة عن الواقـــع، لكنها تتســـق في 
النهاية مـــع محتوى الخطاب العام الذي 

تتبناه جماعة الإخوان المسلمين.

ولم يقدم الرجل إجابات عن تساؤلات: 
أين كان مختفيا منذ خروجه من مصر قبل 
نحو ســــبعة أعوام؟ ولماذا اختفى؟ وماذا 
فعل عندمــــا كان نائبا لرئيس الجمهورية 
بمصر خــــلال المرحلة الانتقالية التي تلت 
سقوط الإخوان، وكأنه تبخر سياسيا؟

ولــــم يشــــرح مــــاذا فعــــل قبــــل ذلك، 
وكان الاحتقــــان فــــي ذروتــــه احتجاجًــــا 
علــــى ممارســــات نظام الرئيــــس المصري 
الراحل حســــني مبــــارك، لقد ظهــــر قبيل 
انتهاء المســــرحية 

وإسدال الستار، وبعد أن تبلورت ملامح 
الاحتجاجات الشــــعبية على نظام مبارك 

بشكل واضح جدا.
وفقــــد البرادعــــي الكثيــــر مــــن بريقه 
عندما احتاج إليه شباب مصريون خلال 
الســــنوات الماضية، تعلقوا بــــه وراهنوا 
عليه كوجه سياســــي كبيــــر، وهم ينادون 
بتوســــيع مجال الحريات في مصر، كأنه 
يريد القول إنه يظهر متى يشــــاء ويخرج 
مــــن الصورة وقت ما يشــــاء، فــــلا أهمية 
لقضايا الشــــعوب بقدر ما أنه يريد إثبات 

الحضور.
وطالـــب مراقبون فـــي القاهرة نائب 
الرئيـــس المصـــري الســـابق بمراجعـــة 
مواقفه مراجعة شـــاملة، وإعـــادة تقييم 
الـــدور الذي لعبه في ما يســـمى أحداث 

الربيع العربي.

خطة أردوغان 2050: استثمار 

{نصر} أذربيجان لاستعادة الخلافة

عودة السياسي الموسمي البرادعي مبشرا بعصر تركي وآخر إيراني
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إذا أراد الأتراك اختبار 

قوة الروح الروسية 

فدعوهم يحاولوا ذلك

أندريه كراسوف

خارطة تركية تضم الخليج والقوقاز وآسيا الوسطي تثير مخاوف إيران وروسيا

من أذربيجان ابتدأ النفوذ

الخارطة المسربة
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